
يــــــــــا: فرصــــــــــة النزوح اللبنــــــــــاني إلى سور
للاستغلال وتحرك مشبوه للنظام

, كتوبر كتبه آدم أفرام |  أ

علـى مـدى الأيـام القليلـة الماضيـة، وفي ظـل تصاعـد التـوتر والتصـعيد العسـكري الإسرائيلـي في جنـوب
يا. ية اللبنانية موجة نزوح غير مسبوقة من لبنان باتجاه سور لبنان، شهدت الحدود السور

يــف دمشــق وطرطــوس وحمــص، وتضمّنــت موجــة النزوح هــذه التحركــات المكثفــة كــانت عــبر معــابر ر
الآلاف من المواطنين، بينهم لبنانيون فاروّن من الوضع المتدهور، وسوريون عائدون بعد سنوات من

اللجوء أو الإقامة في لبنان.

أرقام وإحصائيات
يا، حتى الآن، لا توجد أرقام دقيقة يمكن الاعتماد عليها حول عدد الأشخاص الذين دخلوا إلى سور
ين عــبر المعــابر النظاميــة، إلا أنهــا لا تشمــل العــدد ورغــم وجــود إحصائيــات رســمية تتعلــق بأعــداد المــارّ

الكامل للنازحين، حيث يُعتقد أن المئات دخلوا عبر المعابر غير النظامية.
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مكتب الإحصاء المركزي بينّ لـ”نون بوست” أن الحركة الحدودية لم تقتصر على الرعايا اللبنانيين، بل
ية كبيرة لنازحين كانوا مقيمين في لبنان أصلاً. شهدت موجة عودة سور

وطابق “نون بوست” معلومات مكتب الإحصاء مع مكاتب خُصّصت لاستقبال النازحين في المعابر
الثلاثــة، وكشفــت الأرقــام، حــتى الســبت  ســبتمبر/ أيلــول، أن  ألــف شخــص ســوري و ألــف
يفهـا، و ألـف سـوري و ألـف لبنـاني مـن معـابر حمـص، وأمـا لبنـاني دخلـوا مـن معـابر دمشـق ور

طرطوس فحظيت بنسبة دخول أقل فلم يتخطوا  آلاف شخص بين سوري ولبناني.

هذه الإحصائيات لا يمكن اعتبارها نهائية، بسبب دخول الآلاف من السوريين واللبنانيين عبر المعابر
غــير النظاميــة الــتي انتــشرت خلال ســنوات الحــرب الماضيــة، مــا يجعــل مــن الصــعب تبيــان تعــدادهم
بشكـل دقيـق في ظـل ذوبـان النسـيج المنـاطقي هنـاك، تحديـدًا في ظـل وجـود قـرى حدوديـة يسـكنها

أساسًا سوريون ولبنانيون.

كثرها كثافة، بسبب وإلى جانب معابر الزبداني بريف دمشق وطرطوس، تعتبر معابر حمص أبرزها وأ
اتسّاع الامتداد الجغرافي والبنيوي على طول الشريط الحدود من وادي خالد في شمال شرق لبنان

إلى الهرمل في شرقه، وما يقابلهما من الجانب السوري ابتداءً بتل كلخ وصولاً إلى القصير.

يًا مع يًا أو سياسيًا أو عقائديًا أو عشائر وتتواجد على هذا الشريط عشرات القرى التي تتحالف عسكر
قرى الجنوب والبقاع اللبناني، وشهدت خلال السنوات الماضية حروبًا واشتباكات بين عدة جهات.

ية-لبنانيـة متداخلـة الحـدود و مزرعـة، أبرزهـا يـة سور بين تـل كلـخ والقصـير تحديـدًا تتواجـد  قر



يتا وربلة اللتين تبعدان أمتارًا قليلة عن الحدود اللبنانية و% من سكانها لبنانيون. يتا ز قر

 وإلى الجنوب من القصير نحو القلمون تتواجد بلدة عسال الورد التي تمتد على مساحةٍ تعادل
كيلــومترًا، وتنقســم إلى جــزء لبنــاني وآخــر ســوري، ويقطــن الجــزء الســوري نحــو  مــواطن بينهــم

 لبناني.

وكان ملف القرى المتداخلة بين الحدود من الملفات الشائكة التي جرى تداولها بين البلدين قبل عام
، عندما كان يجري تفاوض على ترسيم الحدود.

ية،  وهي يونس كركي نا قَدِمَ وأسرته من منطقة الهرمل البقاعية شرق لبنان إلى قرية ربلة السور
إحــدى قــرى القصــير، يؤكــد لـــ”نون بوســت” عبــوره للحــدود بشكــل غــير نظــامي لعــدة أســباب، منهــا:
“اعتـدنا خلال سـنوات الحـرب الـدخول والخـروج مـن هـذه المعـابر، ولأني لا أعـرف أيـن سـتسير الأمـور،
يد أن يتم تسجيلنا كلاجئين في لحظة ما، وخصوصًا أننا عند أولاد عمومتنا بكامل وكم سنبقى، فلا أر

كرامتنا وكامل حسن ضيافتهم”.

كــد الشــاب علــي، الــذي اســتضاف أقــاربه مــن لبنــان في منزلــه، أنّ ذلــك واجبًــا عليــه لأنــه مــن جــانبه أ
“حين استعرت الحرب في ريف القصير، ن مع عائلته إلى أقاربه في لبنان”.

كبر بكثير من التوصيفات، فهذا الدم ويضيف علي لـ”نون بوست”: “ما بيننا وبين من نستقبلهم أ
الواحد يجمعنا بعد أن سال منه الكثير، وهم الآن في بيتهم، ضيوفٌ أعزاء لا نازحون ولا لاجئون كما

عومل أهلنا في المخيمات القريبة”.



ــدخله في الحــرب ــذ عــام ، بعــد ت ــة القصــير معقلاً رئيســيًا لتواجــد “حــزب الله” من وتُعــد ّمدين
يـــة لـــدعم النظـــام، حيـــث تـــمّ تهجـــير غالبيـــة ســـكان المدينـــة، لتصـــبح المدينـــة قاعـــدة عمليـــات السور
ــز وجــوده في منــاطق أخــرى داخــل ي ــا، يســتخدمها كنقطــة انطلاق لتعز ي استراتيجيــة للحــزب في سور

يا، خاصة تلك القريبة من الحدود اللبنانية. سور

فرصةٌ للاستغلال
أما النازحون الذين دخلوا عبر المعابر الرسمية توجّه أغلبهم إلى منطقة السيدة زينب، التي تعتبر أحد

يا، ومركزًا لنفوذ طهران وقواتها الحليفة. المعاقل الرئيسية للتواجد الإيراني في سور

ينـب، وفي قـرى حمـص، أمـا اللبنـانيون الذيـن لا ولاقى النـازحون اللبنـانيون اسـتقبالاً لائقًـا في السـيدة ز
يـة وعائلـة صـعب النزوح عليهـم بسـبب اسـتغلالهم مـن بعـض السـوريين، يمتلكـون ارتباطـات عشائر

الذين وجدوا من النزوح فرصة لتحصيل مكاسب.

بدا ذلك جليا في حمص التي لا يتواجد فيها سوى  فنادق، اثنان منها مصنفان  نجوم والبقية
أقل، ورغم تحديد وزارة السياحة أجور الليلة الواحدة لغير السوري أيا تكن جنسيته، لكن الوافدين

فوجئوا بأسعار جديدة.

وقـال مصـدرٌ في وزارة السـياحة في حكومـة الأسـد لــ”نون بوسـت” إنّ أجـرة الليلـة الواحـد لا يجـب أن
تتخطــى بين  و دولار، تبعًــا لأهميــة الخــدمات المقدمــة، لكــن مــا حصــل أنّ هــذه الفنــادق

تقاضت  دولار لقاء الليلة الواحدة، بصورة استغلالية مبالغ فيها.



ــد بمحاســبة أصــحاب الفنــادق لكــن في الــوقت يــر الســياحة محمد مــارتيني إلى التوع الاســتغلال دفــع وز
المناسب، مشيرًا إلى أن العقوبة قد تصل إلى إغلاقها لكن ليس الآن، كونها تشكلّ مراكز إيواء متسعة

وضرورية، حسب كلامه.

ينــب قاســم الــتي تعمــل في منظمــة غــير حكوميــة في لبنــان، ونزحــت رفقــة أسرتهــا مــن البقــاع نحــو ز
يا بحكم عملها، ولم حمص، استهجنت ما أسمته “استغلال الحاجة”، مبيّنةً أنها كانت تتردد إلى سور

تكن تدفع ثلث هذا الرقم أو ربعه حتى للإقامة في فندق.

وتقــول قاســم لـــ”نون بوســت”: “أدرك أن هــذه فرصــة تاريخيــة للقطــاع الخــاص، لكــن ليــس علــى
حسابنـا، نحـن أتينـا نحتمـي هنـا، أدرك أن السـوريين لم يُعـاملوا بأفضـل شكـل في بلـدنا، لكـن الوضـع

يةّ تريد تذليل العقبات، لذلك عليها أن تتصرف سريعًا”. مختلف تمامًا هنا، فالدولة السور

لم يقتصر الأمر على إيجارات الفنادق، فمع تزايُد أعداد النازحين قفزت أسعار إيجار الشقق بشكل كبير،
لتصل في بعض الأحيان إلى  دولار، بعدما كان يبلغ سعر الآجار سابقًا نحو  دولارًا.

ية بتفضيل تأجير اللبنانيين على السوريين، وتواصل “نون بوست” كما بدأ أصحاب المكاتب العقار
كثر من مكتب عقاري بهدف السؤال عن استئجار منزل، إلا أن إجابة الغالبية كانت “الأفضلية مع أ

الآن للإخوة اللبنانيين”.



تحرك يثير تساؤلات
منـذ اللحظـات الأولى لبـدء توافـد النـازحين اللبنـانيين، بـدأت الـوزارات في حكومـة الأسـد بالعمـل علـى
يــة والاســتعداد اســتيعاب هــذه الأعــداد، حيــث وجّهــت وزارة الصــحة لكــل المســتشفيات برفــع الجاهز
لتقديم المعونة والاستطباب والعلاج للنازحين، على أن تكون مجانيةً مع توافر سيارات إسعاف على

المنافذ الحدودية وعلى مدار الساعة.

يفهـــا وطرطـــوس، مجهّـــزة جميعهـــا كمـــا تـــمّ تجهيز  مركـــز إيـــواء في حمـــص وأخـــرى في دمشـــق ور
بالخــدمات الكاملــة مــن مــاء وكهربــاء وأسرةّ وأغطيــة ومســتلزمات مطبخيــة وخلافــه، إضافــة إلى بيــع
يــق الهويــة اللبنانيــة أو جــواز الســفر مــع منحهــم خطــوط هاتفيــة بشكــل مبــاشر إلى القــادمين عــن طر

باقات إنترنت مجانية.

ــارت هــذه الاســتجابة السريعــة مــن حكومــة الأســد لتقــديم خــدمات شاملــة للنــازحين اللبنــانيين أث
تســاؤلات مشروعــة لــدى المــواطنين الســوريين، حــول قــدرة الحكومــة علــى تقــديم هــذه الخــدمات

للنازحين بينما لم تستخدم لصالح المواطن السوري سابقًا.

ر بــنى تحتيــة ملائمــة وإعــادة خلال الســنوات الماضيــة، كــان الأســد يربــط عــودة اللاجئين بــضرورة تــوف
كــد خلال لقــاءاته مــع مســؤولين أمميين علــى أن البلاد غــير مســتعدّة لاســتقبالهم في ظــل الإعمــار، وأ
الظــروف الحاليــة، ومــع ذلــك جــاء قــرار فتــح الحــدود أمــام النــازحين اللبنــانيين والســوريين العائــدين

بشكل مفاجئ، ما أثار تساؤلات حول الدوافع وراء هذه الخطوة.



يــرى البعــض أن الأســد يســعى مــن خلال هــذه الخطــوة إلى ممارســة ضغــوط علــى منظمــات الأمــم
يــا، مســتغلا اســتقبال أعــداد كــبيرة مــن النــازحين للضغــط مــن أجــل جلــب المتحــدة العاملــة في سور

التمويل والمساعدات اللازمة لإعادة الإعمار وتحسين البنية التحتية.

كما أثارت الاستجابة السريعة للحكومة تساؤلات حول مصير السوريين العائدين من لبنان، والذين
بلغ عددهم حوالي  ألف شخص، حيث تساءل الشا السوري بمرارة، ليس رفضًا لاستقبال

اللبنانيين، بل يأتي في إطار “ماذا عنّا؟”.

ولم يطلق النظام صفة النازحين أو اللاجئين على اللبنانيين إنما أطلق عليهم “الأشقاء الوافدون”،
وهـو مـا يصـفه الاقتصـادي سـالم المصري بالتكتيـك المـدروس، الـذي يقـول لــ”نون بوسـت” إن “اعتبـار
يا بغنى عنها، ولن تعود عليها بفائدة منطقية في بلد يتسع الوافدين لاجئين سيرتبّ أعباءً على سور
بالكاد لمن بقيَ فيه، بيدَ أنّ هؤلاء الوافدين من شأنهم أن يرفدوا الخزينة ولو مرحليًا بالقطع الأجنبي

القادمين به، بمعزل عن قيمته الكاملة إن عوملوا كزوّار فقط”.

ويضيف: “سينعكس ذلك على الأسواق عامةً والحركة الاقتصادية الصغرى، كما يمكن الاستفادة
من ترسيم دخول آلاف السيارات اللبنانية الذي سيكون مستمرا، لكنّ الذي سيدفع الثمن باهظًا
هو السوري الذي بدأ يلمس ارتفاع أسعار كل شيء ولحدود الضعف أحيانًا، حتى لو كان الحديث

عن الخضار فقط”.
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